
 الجزائــر - امتنعـــت الكتلـــة النيابية 
لحركة مجتمع السلم الإخوانية (حمس)، 
عن التصويت لصالـــح مخطط الحكومة 
المعروض علـــى البرلمان، والحائز على 
ثقة الأغلبية، رغـــم التقارب الذي أوحت 
بـــه تلبيتهـــا لدعوة رئيـــس الجمهورية 
عبدالمجيد تبون للتشاور حول الوضع 
العـــام ومشـــروع تعديل الدســـتور، في 
خطوة تثير الغموض حول موقف هؤلاء 

من السلطة الجديدة.
واعتبر حضور حركة مجتمع السلم 
للمشـــاورات بمثابة الاعتراف بالرئيس 
تبون واســـتعدادا للتكيف مـــع الوضع 
الجديـــد، خاصة في ظل توجه الســـلطة 
الى إمكانيـــة حل البرلمـــان والمجالس 
المحلية فـــي المدى القريـــب، والذهاب 
الى تنظيم انتخابات تشـــريعية ومحلية 

مبكرة.
وكان عبدالرزاق مقري ورئيس حزب 
جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله 
قد لبيـــا دعوة رئيـــس الجمهورية، رغم 
أنهما كانا مـــن المعارضين للانتخابات 
تبون،  عبدالمجيد  ولترشـــيح  الرئاسية 

واختارا تيار المقاطعة.
وبرر حزب العدالة والتنمية حضور 
رئيسه لمشـــاورات قصر المرادية بكون 
”الرئيـــس الجديـــد للبلاد هـــو أمر واقع 
يحتّـــم التعامل معه“، وهو نفس الاتجاه 
الـــذي ذهبـــت إليه حركة ”حمـــس“، لكن 

عـــدم دعمها لمخطط عمـــل الحكومة في 
البرلمان شكل مفاجأة للمتابعين.

وعلل النائب أحمـــد صادوق امتناع 
كتلـــة الحركة عـــن دعم مخطـــط حكومة 
عبدالعزيز جراد بكون ”المســـألة لا تعد 
اعتراضـــا على مـــا جاء فـــي المخطط، 
وإنما لكـــون الحزب لا يمكـــن أن يعطي 
الحكومـــة صكّا على بيـــاض لأنه ينتظر 

الأفعال“.
”حمـــس  أن  علـــى  صـــادوق  وأكـــد 
غيـــر مقتنعـــة بالمخطـــط، وأن أســـوأ 
مـــا فيـــه غيـــاب الرؤيـــة وعـــدم تحديد 
الأولويـــات والإجراءات والآجال الزمنية 
ومصادر التمويـــل، رغم أنه حقق بعض 

الاختراقـــات المهمة في مجال الحريات، 
وإعطاء الأهمية للمؤسســـات الناشـــئة 

واقتصاد المعرفة“.
وكان عبدالـــرزاق مقـــري وعبداللـــه 
جاب اللـــه، اللذان يقـــودان أكبر حزبين 
إســـلاميين في الجزائر، قـــد أجمعا في 
تصريحاتهمـــا على أنهما ”لمســـا لدى 
رئيـــس الجمهوريـــة الرغبـــة والنية في 

الإصلاحات السياسية العميقة“.
وتزعم جبهة العدالة والتنمية، أنها 
حملـــت مطالـــب الحـــراك الشـــعبي إلى 
الرئيس الجديد، وأنها ترافع عنها، رغم 
أن الحضـــور الحزبي فـــي الاحتجاجات 
السياسية تلاشى خلال الأشهر الأخيرة، 

بسبب الحساسية التي يحملها النشطاء 
تجاه  والمســـيرات  الاحتجاجـــات  فـــي 

الطبقة السياسية.
وحاز مخطط عمل حكومة عبدالعزيز 
جراد على ثقة الأغلبية في الغرفة الثانية 
للبرلمـــان (المجلس الشـــعبي الوطني)، 
رغـــم امتناع بعـــض الكتـــل المعارضة، 
بينمـــا زكّـــى نـــواب تحالـــف ”النهضة 

والعدالة والبناء “ المخطط المذكور.
وأحاطـــت العديـــد مـــن نقـــاط الظل 
بمخطط عمل الحكومة، لاســـيما مصادر 
التمويـــل في ظل تقلـــص مداخيل البلاد 
المتأتية من النفط، وتآكل مخزون النقد 

الأجنبي إلى مستوى 60 مليار دولار.
وينتظر أن تحيـــل الحكومة مخطط 
عملهـــا علـــى الغرفـــة الأولـــى للبرلمان 
(مجلـــس الأمـــة) خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة، وهـــي الخطوة الأقـــل تعقيدا، 
قياســـا بالأغلبية شـــبه المطلقة لأحزاب 
السلطة ولما يعرف بـ“الثلث الرئاسي“.

وتسعى الطبقة الحزبية في الجزائر 
إلـــى اســـتباق التطـــورات السياســـية 
بالبلاد، لاســـيما فـــي ظـــل الحديث عن 
انتخابـــات تشـــريعية ومحليـــة مبكرة، 
وهـــو مـــا أظهـــر لأول مـــرة مداخـــلات 
نيابيـــة حملـــت خطابـــا شـــديدا تجاه 
الحكومـــة، في خطوة لاســـتمالة الوعاء 
الانتخابـــي، بينما اختارت حمس اللعب 
علـــى واجهتين، مرة فـــي قصر المرادية 
للتشـــاور مع رئيس البلاد، ومرة تمتنع 

عن تزكية برنامج حكومته.

 طرابلــس - أعلنــــت المفوضيــــة العليا 
للاجئين أنها تفكر في أن تغلق الأســــبوع 
المقبــــل مركــــزا لعبــــور المهاجريــــن في 
طرابلس تحول إلى ”هدف“ في ”أسوأ بلد 

في العالم“ لطالبي اللجوء.
وكانــــت المفوضيــــة قررت فــــي نهاية 
يناير تعليق عملياتها في ”مركز التجميع“ 
عندما لاحظت أنــــه تم بناء أرض للتدريب 

العسكري خارج المبنى في طرابلس.
ومنذ تجاوز هذا ”الخط الأحمر“، تقوم 
مفوضيــــة اللاجئيــــن بإجلاء الأشــــخاص 
الأكثر ضعفا من هذا الموقع الذي يخضع 
قانونيا لــــوزارة داخليــــة حكومة الوفاق. 
وقالت المســــؤولة في المفوضية كارولين 
غلاك في باريس إنه لم يتبق حتى الجمعة 
سوى 119 شخصا في المركز الذي ”نتوقع 

إغلاقه الأسبوع المقبل“.
وتعــــرض علــــى اللاجئيــــن المقيمين 
الذين ينتظرون إجلاءهم، مســــاعدة مالية 
تتــــراوح بيــــن 450 و1100 دينار ليبي (293 
إلى 718 يورو) حسب أوضاعهم العائلية، 
للخروج مــــن هذا الموقع الذي أدى قصف 
تعرض له فــــي يوليو 2019 إلــــى مقتل 53 

مهاجرا على الأقل.
وأوضحــــت المســــؤولة نفســــها ”لكن 
لدينا أمل في أن نتمكن من إعادة فتحه في 

الوقت المناسب“.
وتابعــــت “هــــل ســــتتم إعــــادة فتحه 
كمركز للعبــــور؟ أو هل يمكن أن يعاد فتح 

مركــــز نهاري مع العديــــد من وكالات الأمم 
المتحدة ومــــع خدمات طبية أو غذائية؟“، 
مشــــيرة إلى أن ”كل شــــيء مرتبط بالقدرة 

على المحافظة على الصبغة المدنية“.

وتفيــــد معطيــــات المفوضيــــة العليا 
للاجئين بــــأن المهاجرين وطالبي اللجوء 
المحتجزيــــن فــــي مراكز الإيــــواء التابعة 
لحكومة الوفاق لا يشكلون أكثر من خمسة 

في المئة من 47 ألف مهاجر في ليبيا.
وقالــــت كارولين غــــلاك إن ”ليبيا هي 
على الأرجح أسوأ مكان في العالم بالنسبة 
إلــــى أي لاجئ أو طالــــب لجوء“. وأضافت 
”كل يوم إذا كنت تتحدر من أفريقيا جنوب 
الصحراء يمكن أن تواجه لحظة مؤلمة في 
ليبيا بســــبب العنصريــــة أو التحرش أو 

التهديدات أو أعمال العنف“.
ومع ذلك يصل إلى ليبيا شــــهريا ألف 
طالــــب لجــــوء جديد مــــن أفريقيــــا جنوب 

الصحراء، حسب المسؤولة نفسها.
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الحركة الإسلامية تؤكد تشبثها بحكومة وحدة وطنية

النهضــــة  حركــــة  أعلنــــت   - تونــس   
الإســــلامية الســــبت علــــى لســــان رئيس 
مجلس شــــوراها عبدالكريم الهاروني عن 
انسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة 
التونســــية وعدم تزكية الفريق الحكومي 

لإلياس الفخفاخ.
وبالرغــــم مــــن نجاحه في حشــــد دعم 
حــــزب التيــــار الديمقراطــــي (ليبيرالــــي، 
22 نائبــــا) وحركــــة الشــــعب (ناصري، 15 
نائبــــا) إلا أن رئيــــس الحكومــــة المكلف 
إليــــاس الفخفاخ لم يقنــــع حركة النهضة 
الإســــلامية (الكتلة الأولــــى برلمانيا بـ52 
نائبا) بعد بضرورة منح الثقة لتشــــكيلته 

في البرلمان.
أجــــواء  والتهديــــد  التوتــــر  وطبــــع 
التفاوض بين الفخفاخ وقيادات نهضوية 
أبرزهــــا رئيــــس مجلس شــــورى الحركة 
عبدالكريــــم الهارونــــي الــــذي قــــال علنا 
الجمعــــة ”إن الحكومــــة بهذه التشــــكيلة 
لن تمرّ“. ولم يمنع اقتــــراب نهاية الوقت 
المحــــدد لتشــــكيل الحكومــــة بـالـــــ19 من 
فبراير الهاروني مــــن دعوة الفخفاخ إلى 

مزيد من ”التريث“.

لكن تصريحات بعض قيادات الحركة 
على غرار زعيمها راشـــد الغنوشي، الذي 
لمّح غـــداة لقـــاء جمعـــه بالرئيس قيس 
ســـعيّد إلى أن الأخير شـــدد على ضرورة 
الإسراع في تشـــكيل الحكومة، تشير إلى 
أن الإســـلاميين ســـيدفعون نحـــو تمرير 
الحكومة رغم تحفظاتهـــم الكثيرة عليها 
والســـعي إلـــى فـــرض إملاءاتهـــم على 
رئيسها، وفي حال استمرار تعنته حيال 
مطالب الحركة فإنها ستســـحب البساط 
من تحته بعريضة تُرســـل إلـــى الرئيس 
مرفوقـــة باســـم مقترح لتشـــكيل حكومة 

جديدة.
ويدرك المتابع للشـــأن التونســـي أن 
الذهـــاب إلـــى انتخابات مبكرة ســـتكون 
لـــه تداعيـــات على موقع حركـــة النهضة 
حاليـــا حيث لـــم يُحدد حتـــى الآن موعد 

للتصويـــت علـــى مقترح مشـــروع قانون 
العتبة الانتخابية المحددة بنســـبة 5 في 
المئة وهو قانون سيعزز مكاسب الحركة 

في أيّ استحقاق تشريعي قادم.
وبنــــاء على هــــذا المعطى ســــتحاول 
النهضة درء شــــبح الانتخابــــات المبكّرة 
التي قد تطيح حتى برئاسة زعيمها راشد 
الغنوشــــي من رئاســــة البرلمــــان خاصة 
وأن الغنوشــــي يخــــوض اليــــوم صراعا 
محتدمــــا مــــع الرئيس قيس ســــعيّد لمنع 
تهميش دوره بعــــد الصعود غير المتوقع 
الــــذي حققه الأخير والذي منحه الشــــباب 
التونســــي تفويضا غير مســــبوق لتعديل 

بوصلة البلاد.
ولهذه الأســــباب قاد الغنوشــــي شقا 
داخل الحركة الإســــلامية يدفع في البداية 
نحو الإطاحــــة بحكومة الفخفاخ وبالتالي 
تطويــــق تحــــركات قيس ســــعيّد الذي بدا 
وكأنه يستعجل المرور لنظام رئاسي دون 

أيّ إجراءات دستورية.
وهذا الاســــتعجال كان واضحا خلال 
إعــــلان رئيس الحكومة المكلف عن حزامه 
السياسي الذي سيؤمّن له تأشيرة العبور 
داخل مجلس النواب التونســــي حيث قال 
فــــي يناير ”سأســــتند في اختيــــار الحزام 
السياســــي للحكومــــة على نتائــــج الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية والأحزاب 
التــــي دعمت قيس ســــعيّد فيــــه (جرى في 

أكتوبر 2019)“.
وأضــــاف الفخفاخ أنه قرر الإبقاء على 
حــــزب قلب تونــــس (ليبرالــــي، 38 نائبا)، 
الذي يتزعمه نبيل القــــروي والذي نافس 
ســــعيّد فــــي الــــدور الثاني من رئاســــيات 
2019، والحزب الدستوري الحر (ليبرالي، 
17 نائبــــا) الــــذي تقوده عبير موســــي في 

المعارضة.
وتحصّــــن الفخفاخ بشــــرعية الرئيس 
كان لــــه وقــــع الصاعقة على الإســــلاميين 
الذين كانوا يمنّون النفس برئيس حكومة 
غير قادر علــــى الخروج من جلبابهم نظرا 
للغالبيــــة التــــي يتمتعون بهــــا وقدرتهم 
على ترتيب الأمور في المشــــهد السياسي 

التونسي.
النهضــــة  عملــــت  التوجــــس  وهــــذا 
على اســــتبعاده من خــــلال التلويح بعدم 
منح الثقــــة لحكومــــة الفخفــــاخ والمرور 
لانتخابــــات برلمانيــــة مبكــــرة بالرغم من 
أنه أعطــــى الحركة ما طلبتــــه من حقائب 

وزارية.
وتهديـــد الحركة الإســـلامية بإطاحة 
حكومـــة الفخفاخ أمام البرلمان في إعادة 
لســـيناريو حكومـــة الحبيـــب الجملـــي 

ســـيفتح البـــاب مباشـــرة أمـــام خوض 
انتخابات مبكرة.

ورغم تلويحها باســـتحقاق انتخابي 
مبكـــر إلا أن الحركـــة الإســـلامية باتـــت 
لديها قناعة بما ستفرزه هذه الانتخابات 
من نتائـــج عليها وخاصة علـــى زعيمها 
الغنوشـــي الذي كان قضـــى لما يزيد عن 
الخمســـين عاما في المنافي ليعود اليوم 
ويخـــرج مـــن الخفـــاء للعلن مـــن خلال 
رئاسة أعلى سلطة حاليا في تونس وهو 

البرلمان.
فبالرغـــم من الانتقـــادات التي تطاله 
من قبل خصومـــه، والذين باتوا يهددون 
رئاســـته للبرلمـــان، وبالرغم مـــن إيمانه 
بالمكاســـب التـــي قـــد تغنمهـــا حركتـــه 
الإســـلامية فـــي انتخابـــات مبكـــرة فإن 
مـــن الصعب علـــى الغنوشـــي المغامرة 
بالذهـــاب في هذا الاتجـــاه لما قد يحمله 

من مفاجآت.
كما يســـود شـــعور عام فـــي تونس 
يشـــير إلـــى أن غالبيـــة النـــواب علـــى 
الأقـــل لا يرغبـــون في خســـارة مقاعدهم 
البرلمانيـــة لاســـيما هـــؤلاء الذين تحوم 
حيث يتمتعون  حولهم ”شبهات فســـاد“ 
الآن بحصانة قد يعني فقدانها تعرضهم 

لخطر المحاكمات وغيرها.

لهذه الأسباب مجتمعة استقر موقف 
حركـــة النهضة علـــى ابتـــزاز الفخفاخ 
وإطـــلاق تصريحات تحذر مـــن عواقب 
لرئيس الحكومة  الخيارات ”الخاطئـــة“ 

المكلف.
بتحييد  النهضـــة  حركـــة  وطالبـــت 
العـــدل  (وزارات  الســـيادة  وزارات 
والدفـــاع  والخارجيـــة  والداخليـــة 
الوطني)، وتكتسي هذه الوزارات أهمية 
قصوى لـــدى النهضة حيث تتوجس من 
فتح ملفـــات قضائية تهمهـــا على غرار 
السري  والجهاز  السياســـية  الاغتيالات 

الموازي للأمن التونسي وغيرها.
وأعطت اســـتراتيجية النهضة أكلها 
ســـريعا حيث طالب الغنوشي الفخفاخ 
بإرجاء الإعلان عن تشـــكيلته الحكومية 

المقرر الجمعة وهذا ما تم بالفعل.
وأعلن المكتب الإعلامي للفخفاخ عن 
تأجيل الندوة الصحافيـــة التي كان من 
المزمع عقدها الجمعة بســـبب تغييرات 
أجراها رئيـــس الحكومـــة المكلف على 
بعض الوزارات منح من خلالها الحركة 
الإسلامية 8 وزارات عوض 5 تم الإعلان 

عنها في وقت سابق.
في محصلة تحـــركات النهضة نجح 
الغنوشـــي في ضبط الأمور في القصبة 

التونســـية)  الحكومـــة  رئاســـة  (مقـــر 
لصالح حزبه ونجح كذلـــك في الترويج 
لعدم تحمســـه لهذه الحكومـــة وبالتالي 
التملص من أيّ نتائج سلبية قد تفرزها 

فترة حكم الفخفاخ.
عـــلاوة علـــى ذلك فـــإن الغنوشـــي 
ســـيُرضخ الفخفـــاخ لإملاءاتـــه في حال 
نجح في تمرير حكومتـــه على البرلمان 
باعتبـــار أن حزبـــه الوحيـــد القادر على 
إســـقاط ”حكومـــة الرئيس“ متى يشـــاء 
بمجرد عريضة ســـحب ثقة تحمل توقيع 
109 من النواب ومعها مرشـــحه لخلافة 

الفخفاخ.
والنهضة قادرة على حشد الـ109 من 
النواب حيث ســـتحظى عريضتها حتما 
بدعم كتلة ائتلاف الكرامة الشعبوي (21 
نائبا) وقلب تونس وكتلة حزبه وبالتالي 
النجاح في الإيقاع بالفخفاخ وحكومته.

النهضـــة  تتمكـــن  الإجـــراء  بهـــذا 
مجددا من الإمســـاك بزمام المبادرة من 
خلال تكليف شـــخصية أخرى لتشـــكيل 
حكومـــة دون الذهاب فـــي انتخابات قد 
تحمل معها مفاجآت غير ســـارة للحزب 

الإسلامي.
إن الغنوشـــي بمـــا لديه مـــن ”دهاء 
سياسي“ تمكّن من توحيد الشقوق داخل 

حزبـــه والحكم علـــى الفخفـــاخ وفريقه 
الحكومي بالفشـــل منذ تســـلمه خطاب 
التكليف من الرئيس التونسي مستفيدا 
في ذلك من تحمس الفخفاخ المبالغ فيه 
لإقصاء قلب تونـــس والاحتماء بجلباب 

الرئيس.
والغنوشـــي كان على يقين من خلال 
هذا الحكـــم بأن نجـــاح الفخفاخ صعب 
المنـــال في ظـــل الأوضـــاع الاقتصادية 
المترديـــة فـــي تونـــس وسيســـتأثر به 
رئيس الحكومة المكلف والرئيس سعيد 
فقط ولكـــن إخفاقاته ســـتطاله والحركة 
الإســـلامية معا لذلك فلا بد من الترويج 
لعـــدم رضا الحركة عن خيارات الفخفاخ 
وبالتالي تحصيـــن الحركة من تداعيات 

الفشل.
وعلى ضـــوء هذه المعطيـــات نجح 
زعيـــم حركـــة النهضة كذلك في إرســـال 
إشـــارات لســـعيّد مفادهـــا أنـــه وحزبه 
– المتحكّمـــان بالمشـــهد السياســـي في 
تونس-  لن يغامـــروا بانتخابات مبكرة 
لا يرغب الجميع في خوضها في تونس 
لكن ســـيناورون بورقة حزب قلب تونس 
ورفع شـــعارات رافضـــة للإقصاء وهي 
استراتيجية مكنت الغنوشي من احتواء 

تحركات رجل سعيّد إلياس الفخفاخ.

فتحت حركة النهضة الإسلامية في تونس السبت فصلا جديدا من فصول 
ــــــاس الفخفاخ بعد إعلان مجلس  خلافاتهــــــا مع رئيس الحكومة المكلف إلي
شورى الحركة عن انسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة والتوجه نحو 
عدم تزكية فريق الفخفاخ الحكومي، ما يعني تأجيل البت بشكل نهائي في 

مصير حكومة الرجل المكلف من قبل الرئيس قيس سعيد.

فيتو النهضة يرجئ البت في مصير حكومة الفخفاخ

تأجيل الضغوط إلى حين 

اللعب على أكثر من واجهة

صابر بليدي

مفوضية اللاجئين تعتزم الانتخابات المبكرة تدفع إخوان الجزائر لإعادة التموقع
إغلاق مركز للمهاجرين في ليبيا

الفخفاخ أجرى تغييرات 
على فريقه الحكومي تم 

بمقتضاها منح حركة 
النهضة 8 وزارات عوض 5 

تم الإعلان عنها سابقا

طالبو اللجوء المحتجزون 
في مراكز الإيواء التابعة 

لحكومة الوفاق لا يشكلون 
أكثر من 5 في المئة من 47 

ألف مهاجر في ليبيا

صغير الحيدري
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